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I. المقدمة
الفكر الهندي يتسلط عليه الاتجاه الروحاني ومن أشهر وأعظم الكتب المقدسة عند الديانة الهندوسية "الويدا" وقوانين "مينو" و (مهابهارتا) و(كيتا) و(يوجاواسستها) و(رامايانا).
II. موضوع المقالة 
الفكر الهندي يتسلط عليه الاتجاه الروحاني، من هنا جاءت كثرة الآلهة لدى الهنود؛ وبالتالي كثرت الكتب المقدسة حتى جاوزت المئات ووصلت إلى الألوف.

 في الديانات السماوية يكون مصدر تقديس الكتب: أنها كلام الله أوحى به إلى أنبيائه بالمعنى فقط كالتوراة والإنجيل، أو بالمعنى واللفظ كالقرآن الكريم.

أما مصدر تقديس الكتب عند الهندوس، فليس لأنها موحى بها من الله، فهي لم يوحَ بها بل لا يعرف لأكثرها وضع معين، وإنما اشترك في تأليفها عدد كبير من الناس على ما يذكرون، وليس مصدر التقديس إبداعها في الفكرة أو الأسلوب، فكثيرًا ما شملت  هذه الكتب أفكارًا بدائية وأساليب ركيكة، بل إن مصدر تقديس هذه الكتب هو على العموم: الاتجاه الروحاني لدى الفكر الهندي والموافقة على تأليه أي كائن، أو تقديس أي كتاب دون حاجة إلى إبداء الأسباب.

ومن الناحية العملية كان مصدر هذه الكثرة تفسير كتاب "الويدا" الذي يعتبر أعظم الكتب المقدسة لدى الهندوس فإن مرور الزمن على هذا الكتاب جعله عسير الفهم غريب اللغة، فألفت كتب كثيرة لشرحه وتفسيره وعدها الهندوس مقدسة.

 ومرت قرون أخرى، واحتاجت هذه الشروح إلى شروح جديدة وإضافات فكتبت كتب أخرى واستساغ العقل الهندوسي أن يجعلها مقدسة أيضًا، وتضخمت الويدا فاحتاجت إلى وضع مختصرات قدسها العقل الهندوسي كذلك، هذا بالإضافة إلى كتب وضعت غير متصلة بالويدا بل تصف حدثًا دينيًّا أو تاريخيًّا جديدًا على أن الكتب المقدسة لدى الهنود ليست كلها بطبيعة الحال في مستوىً واحد، فمنها كتب قليلة الانتشار، أو لا تحظى بتقديس جميع الهندوس، ومن كتب أقرب إلى الغموض منها إلى الوضوح.

ومن أعظم كتبهم المقدسة على العموم "الويدا" وقوانين "مينو".

 الكتب الأربعة الأخرى وتعتبر في القمة بين كتب الهندوس المقدسة، وهذه الكتب هي: (مهابهارتا) و(كيتا) و(يوجاواسستها) و(رامايانا)

 1-مهابهارتا: ملحمة الهند الكبرى تشبه "الإلياذا والأوديسا" عند اليونان، وهي من الكتب الهندية القليلة التي يعرف مؤلفها: إن اسمه، "وياس"، وهو ابن العارف الكبير برسرا، وقد أملي "وياس" هذا النشيد المقدس على "كنيتي" الذي دونه.

وقد وقعت هذه الملحمة الكبرى حوالي سنة 950 قبل الميلاد وهي تصف حربا بين أمراء أسرة ملكية واحدة، ولكن جميع ملوك الهند اشتركوا فيها مع هذا الجانب آنذاك بل اتخذ الآلهة دورا في المعركة، كما تروي القصص ذلك، ومن أعظم المعلمين الذين عنوا بتدريس "مهابهارتا": "سوتا" الذي يلقيها على جماعة العلماء والنساك والمرتضين.

وقد افتتحها بقوله: إنني أوفر حظًّا، وأسعد طالعًا بإبلاغي إليكم رواية "مهابهارتا" التي وضعها "وياس" ليعلمكم الدين الإنساني ويرشدكم إلى الحياة وغايتها، وقد سمعت رواية "مهابهارتا" بجوهرها، والقصص الاستطرادية المشتملة عليها، ثم بعد ذلك حدث أن قمت برحلة طويلة زرت فيها الأماكن المقدسة وزرت ساحة القتال التي دارت فيها الملحمة الكبرى التي تتحدث عنها وتصفها هذه الأنشودة الحماسية.

يروي سوتا هذه الملحمة التي يعتبرها الهندوس أنشودة حماسية نادرة؛ لاحتوائها على كثير من الروايات التمثيلية، والتعاليم الجليلة؛ ولأنها كما يقولون كالبحر الذي في قاعه من الدرر البهية والأحجار الكريمة ما لا يعد ولا يحصى، وهي ينبوع يتفجر، تفيض منه الثقافة،  وتنهمر منه الأخلاق والآداب.

ورواية "سوتا" صعبة في قراءتها ويشق علينا فهمها، ويصعب علينا متابعتها؛ لكثرة الأسماء الصعبة، وتشابهها ولكثرة الاستطرادات والغموض.

تجري حوادث هذه الملحمة في "هستنابور" حيث كان للملك ولدان الكبير منهما يدعى "تارا شتارا" وكان مكفوف البصر؛ ولذلك آل الملك إلى الصغير المسمى "باندو" ولكن هذا اقترف ذنبًا، وهو ملك فحكم عليه بالنفي للتكفير عن الذنب إلى مجاهل الصحراء، وإلى هنا انتقل الملك وزوجتاه، وآل الملك إلى أولاد أخيه ويطلق عليهم: "كورو" ومات "باندو" في المنفى بعد أن أعقب خمسة أولاد كانوا يعرفون بخمسة "باندو"، وتربى هؤلاء في كنف الناسكين بالكهوف والفيافي حتى وصلوا إلى مرحلة عالية في الدراسة الدينية، وفي إجادة لويزا وغيرها من الثقافات.

ولما بلغ أكبرهم سن الرشد عاد بإخوته إلى "هستنابور" وطالب ميراثه في الملك بعد أن تمت الكفارة فناصبهم "كورو" العداء، وانقلبوا حاسدين لهم، واعين جهد المستطاع لكل ما يضرهم ويؤذيهم. وبدأت المناوشات تدب بين الفريقين، ولكن مساعي الصلح، وفقت بينهما فاشتركَا في الحكم، ثم هزم باندوا في لعبة النرد التي كانت تعد طبق التقاليد السائدة شرفًا، وكرامة "لكشتريا" فقضي عليهم بالنفي عن مملكتهم إلى غابات الصحاري ثلاثة عشر عامًا.

وسافر هؤلاء إلى المنفى، ولما انتهى الأجل المضروب رجعوا  إلى المملكة، وطالبوا بحقهم، ولكن "ديرودهن" المنتمي إلى "كورو" رفض أن يرد لهم حقوقهم، فاحتكم الطرفان إلى حراب، وشهدت ساحة القتال حربًا ضروسًا بين الفريقين انتهت بهزيمة "ديرودهن".

هذا هو جوهر الملحمة الكبرى، وفي طيات القصة تأتي آداب هامة عن لعبة النرد والوفاء بالعهد والتكفير عن الخطايا، وتتدخل الآلهة، والجن في الموضوع من حين إلى آخر، كما يمكن أن نسميه خرافات خيالات. 

نموذج لقصة من هذا الكتاب العظيم لدى الهندوس:

كانت هناك حرب سجال بين الآلهة، وطائفة "السورا" وعلى رأس كل من الفريقين المتحاربين قيادة حازمة تدبر الحيل وتعمل بيقظة لتكسبن النصر فكان "برهسبتي" الخبير بأسرار الكتب المنزلة ومعارفها قائد الآلهة، وكان "سوكر أجاريا" المحنك البصير يقود "أسورا" في كفاحهم ضد الآلهة، ولكن "سوكر أجاريا" كان يجيد عملية "سنجيوني" التي تعيد الميت حيًّا. 

وعلى هذا فطالما رجحت كفة "أسورا" بسبب إعادة الحياة لمن يموت منه في الحرب، وكان هذا يرجح كفته على الآلهة.

 التمس الآلهة من "كاجا" وكان قد اعتزل الحرب أن يتصل ب"سوكر أجاريا" ويتقرب إليه، ويتعلم منه عملية "سانجيوني" ولو بطريق الخداع فقبل "كاجا" ويمم وجهه شطر أسورا، ودخل على "سوكر أجاريا" وهتف به: قصدت إليك لأتلقى دروس الحكمة والعرفان تحت وصايتك، ولم يرده "سوكر أجاريا"، لأن الأستاذ المتضلع لا يرد طلب التلميذ النبيل، والتحق "كاجا" ببيت "سوكر أجاريا" يتعلم ويخدم. 

وكان لـ"سوكر أجاريا" بنت جميلة أسماها "ديوياني" كان أبوها يحبها حبًّا جمَّا، وكان "كاجا" يقضي أكثر أوقاته معها يسليها بالغناء والرقص والقصص، ويقضي لها كل حاجاتها فتعلقت به "ديوياني" وشغفت بحبه، وخافت "أسورا" من عاقبة هذه العلاقة بين "كاجا" و"ديوياني" وتخيلت أن "كاجا" سيستطيع تحت ستار طلب العلم والخدمة أن يعرف سر عملية "سنجيوني"، ولذلك قررت سورا قتل "كاجا" وانتهزت فرصة خروجه يرعى ماشية أستاذه، وهجم عليه أفراد منها، وقتلوه، ومزقوا جسمه شر ممزق. 

ولما عادت الماشية بدونه انزعجت "ديوياني" وأسرعت إلى أبيها صارخة باكية، وقالت: يا أبتِ، إن الشمس قد غابت وعادت الماشية، ولم يأتِ "كاجا" إني أخاف أن يكون شر نزل به، وإني لا أستطيع أن أعيش ولا أراه بجانبي، فرق قلب الأب لابنته، واسترعى عملية "سنجيوني" وسرعان ما حضر "كاجا" وقص عليهما ما حدث له وهو يرعى الماشية من هجوم "أسورا" عليه وقتله، ولكن "أسورا" دبرت طريقا جديدا للتخلص من "كاجا"، فذهب مرة ليحضر الأزهار الجميلة من الغابة إلى "ديوياني" فانقض عليه بعضهم وقتلوه وحرقوه، ألقوا رماده في اليم، وطال انتظار ديوياني له دون جدوى فهرعت إلى أبيها باكية ناحبة فأحياه لها مرة ثانية. 

ولكن "أسورا" دبرت أمرًا خطيرًا، فقد أمسكت بـ"كاجا" وقتلته وحرقت جثته وأذابت رماده في كأس خمر، وقدمت الكأس إلى "سوكر أجاريا" فشربه، وهرعت "ديوياني" إلى أبيها لثالث مرة، وعندما طالت غيبة "كاجا" وحاول أبوها أن ينصحها بالرضا بالقضاء والقدر، ولكنها بكت بنشيج وحسرة، ولما حاول أبوها أن يحييه هذه المرة اضطرب "كاجا" في أحشائه فقال أبوها: إن عودة "كاجا" للحياة لا تتم إلا بموتي؛ ليخرج هذا من بين أحشائي، وشمل الحزن "ديوياني"؛ إذ أدركت أنها لا بد أن تفقد حبيبها أو والدها واضطربت لهذا الأمر الفاجع، ولكنَّ أباها وجد حلًّا للمشكلة، فقد علم السر "سنجيوني" إلى "كاجا" وهو في أحشائه، وقال له: الآن تشق بطني لتخرج أنت من أحشائي، وأموت أنا، ثم تعيد لي الحياة، وتم ذلك بنجاح. 

ولما أعاد "سوكرأجاريا" للحياة انحنى تلميذه أمامه، وقال: إن الشيخ الذي يعلم التلميذ الساذج يقوم مقام الأب فأنت أبي، وحيث إني خرجت من داخلك فأنت لي كذلك أم حنون.

ذلك نموذج من الأقاصيص التي اشتركت فيها الآلهة ودونتها (مهابهارتا) وكما قلنا أنفا: إنها تتخللها أحكام وقوانين آداب فشرب الخمر يصبح معصية بعد أن خدع بسببه "سوكر أجاريا" ومن هتاف "سوكر أجاريا" محذرًا من الخمر لا تقترب الفضيلة شارب الخمر ويزدريه الناس احتقارا هذا بلاغ، وقتل برهمي غدرا يعتبر عملا منكرا يتحدث عنه "سوكر أجاريا" طويلا محذرا "أسورا" من ارتكابه وكان ذلك بمناسبة الاعتداء على "كاجا". 

 2-(كِيتا) أو (كَيتا): هذا الكتاب جزء من الملحمة الكبرى مهابهارتا، والتي تصف حربا شعواء بين فريقين من الأمراء ينحدران من أسرة ملكية واحدة، وينسب هذا الكتاب أو أكثر إلى "كرشنا" أحد أبطال الهندوس المقدسين، وكان قد اتخذ جانبا في هذه الملحمة تحت قيادة البطل "أروجنا". 

يهتم هذا الكتاب لا بالجانب القصصي أو الخرافي كما في النموذج السابق، بل بالجانب الفلسفي والاجتماعي، و(كيتا) لهذا يعتبر من الروافد التي قدمت إلى مهابهارتا أروع التعاليم وأرقى الثقافات، ومنه استمدت تعاليم كثيرة رأيناها في.

 الكتاب يقدم صورة الهيئة الاجتماعية الهندية في ذلك العصر فنعلم منه ما كان عليه الشعب من المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية والأفكار الفلسفية، ووجهة نظره العامة في الحياة وما بعد الممات، وهو يخبرنا أن الناس ضلوا عن سواء السبيل، ووقعوا فريسة للتقاليد والأوهام فتركوا لب الدين وتمسكوا بقشوره، وكانوا يتشدقون بألفاظ "ويدا" ويعملون بظواهرها فيقيمون الطقوس والعبادات الرسمية، وهم مع اعتقادهم بوحدة الله يعبدون آلهة آخرى، وليس هذا فحسب بل يعبدون أسلافهم، وكذلك يعبدون العفاريت، ويتطيرون ويعتقدون في الفعل. 

وبجانب هؤلاء وعلى العكس منهم يوجد أناس ينعون على متبع الظواهر اتجاههم، ولكن هؤلاء غلو كذلك في مذهبهم: فأنكروا العبادات والظواهر على الإطلاق؛ زاعمين أنها قشور، وكان أكثر هؤلاء وأولئك مقلدين جامدين، ويوجد أناس آخرون يرون في الرهبانية والتجرد من الدنيا النجاة فيهجرون الكسب ويعيشون عالة على الناس. 

وكان "أورجنا" زعيم أحد الحزبين المتحاربين متأثرا بأحوال بيئته مؤمنا بمعتقدات عصره، فلما اصطفت الصفوف ودقت الطبول وآن أوان القتال تلجلج في مباشرته، وجرى بينه وبين "كريشنا" حوار فوعظه "كريشنا" وحثه على القتال، وكتاب (كيتا) اشتمل على هذا الحوار الذي جرى في ساحة الحرب.

3-(رامايانا): كتاب قديم لا يعرف مؤلفه ولا تاريخ تأليفه بالضبط، وكل ما نعرفه عن تاريخه أنه كله أو بعضه أقدم من (مهابهارتا). 

(رامايانا): يعنى بالأفكار السياسية أو الدستورية للحياة الهندية فهو يتحدث عن تكوين مجالس الشورى وطرق اختيار الملوك وولاة العهود، ثم عن واجبات الملك وعن واجبات مجالس الشورى وسلوك أعضائها. 

وفي الكتاب ثلاث خطب تتصل بأحد ملوك الهند المشاهير وهو الملك "راما"، وتحتوي على تقاليد ونظم هندية تتصل بالسياسة؛ومنها:

 عندما أحس "داسارتها" ملك الهند بوهن في صحته عقد المجلس التشريعي في عاصمته "أيودها" وألقى بالمجلس الخطاب الآتي:

"اخترتموني ملكا عليكم وقد بذلت كل جهدي في القيام بواجباتي نحوكم، وهأنذا قد بلغت من الكبر عتيا، ويحتم علي واجبي أن أصارحكم بأن أعباء الملك فوق مقدرتي الآن، وأراني أضعف من أن أتحملها، وهذه الأعباء تحتاج إلى رجل أقوى مني جسدا وعقلا، وإنكم لتعرفون "راما" ابني ولا تخفى عليكم مزاياه التي تؤهله ليكون ولي عهدي، وينوب عني في الحكم ما دمت حيا، ويخلفني بعدي ويخدم شعبه كأبيه، هذا رأيي أنا، ولكم الحرية التامة في قبوله أو رده، فإن قبلتموه فذاك ما أريد وإن رفضتموه واخترتم رجلا غيره، فإني أنزل على إرادتكم وأقبل قراركم بطيب نفس؛ لأن غايتكم وغايتي واحدة هي خدمة الشعب وخير البلاد. 

وخرج الملك وترك الأعضاء ليتناقشوا فاتفقت كلمتهم على قبول "راما" وليا للعهد ونائبا عن الملك في حياته على أن يكون ملكا بعد وفاة أبيه إن سار سيرة والده في الحكم، فلما بلغ "داسارتها" ذلك عاد للمجلس ومعه "راما" خاطبه أمام الجالسين قائلًا:

لقد وقع اختيار مجلس الشعب عليك لتكون ولي عهدي ونائبي في الحكم وخلفي في الملك بعد مماتي.  بما أنك أكبر أولادي من زوجتي الأولى التي هي كفء لي في العز والمجد، فأنت أحق أولادي بالشرف الذي اختارك المجلس له، ومزاياك المعروفة جعلتك خليقا لتخدم شعبك، فعليك أن تخفض جناحك لرعيتك وتسهر على راحتها ورفاهيتها، وتعدل في الحكم وتنصف سائر الناس، وليكن الكبير والصغير سواء عندك في الحكم، ولا تؤثرن نفسك على المصالح العامة، ولا تخلدن للراحة والتمتع بلذائذ الحياة، وليكن همك الوحيد رضا الشعب وهناءه.

 فالملك يجب أن يكون محبوبا لدى شعبه، محمودا في سيرته، وأشقى الناس وأنحسهم الملك الذي تمقته رعيته؛ لأن من يمقته خلق الله يمقته الله". 

وقام "راما" خطيبا وقال:

"لا يوجد العدل إلا بالصدق، ويجب أن يكون محضا صريحا لا تشوبه شائبة من الكذب والباطل، وأعضاء هذا المجلس الذين يعرفون الحق ثم يظلون ساكتين هم أكثر الكاذبين شرا، والذين يسكتون عن الحق نظرا لمصالحهم الذاتية أو خوفا من نقمة الأقوياء هم المجرمون الذين يخلدون في نار الجحيم".

4-"يوجاواسستها": هو منظوم يحتوي على أربعة وستين ألفا من الأبيات. وموضوع الكتاب: الفلسفة واللاهوت
المراجع والمصادر
1. محمد أحمد البيروني أبو الريحان: تحقيق: إدوارد سخاو. مصر، دار المعارف,1980م (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة) 
2.  رؤوف شلبي، القاهرة، دار الشروق، 1983م(الأديان القديمة في الشرق) 
3.  محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الرشد، 2003م (الملل والنحل) 
4. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: أمير علي مهنا, دار المعرفة، 1993م (دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند) 
5.  محمد خليفة حسن، دار قباء للطباعة والنشر, 1998م (تاريخ الديانة اليهودية) 
6.  فخر الدين الرازي، تحقيق: حسين أتاي، مكتبة التراث, القاهرة, 1902م (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين) 
7.  محمد غلاب، دار ومكتبة بيبليون,  2004م (الفلسفة الشرقية) 
8.  أحمد شلبي: مكتبة النهضة المصرية, 2000م (مقارنة الأديان -أديان الهند الكبرى) 
9.  خالد السيد محمد غانم، خطوات للنشر والتوزيع، 2006م (الزرادشتية تاريخا وعقيدةً وشريعةً دراسة مقارنة) 
10. خالد عبد القادر، مركز الإنماء والحضارة، 2006م (زرادشت الحكيم نبيُّ قُدامى الإيرانيين) 
11.  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الندوة العالمية, 1389هـ (الندوة العالمية للشباب الإسلامي) 
12.  حامد عبد القادر، مصر، دار نهضة، 1986م (بوذا الأكبر حياته وفلسفته) 
13.  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية، 2006م (الفِصل في الملل والأهواء والنحل) 
